
علمــاء الآثــار السودانيــون الشبــاب يعلنــون
انتهاء عصر “الغرب أعلم”

, ديسمبر  | كتبه جاسون بورك

ترجمة حفصة جودة

ــالتراب في قلــب العاصــمة ــالخرطوم، ومــن داخــل أحــد الأبنيــة المنخفضــة المليئــة ب في صــباح متــأخر ب
السودانية، كان هناك صناديق مليئة بالقطع الأثرية وتمثال طوله  أقدام، نسخة طبق الأصل من
تمثال حجري عمره  عام لإله نوبي، بينما يتدافع الطلاب عبر الممرات، في الخا كانت أشعّة

الشمس الحارقة وضوضاء المرور وفرعا نهر النيل.

ــار بيلا وصــابرين الصــادق أســفل الســلم، حيــث يدرســن تتــوجّه صــابرين جمــال وناديــة مــوسى وآث
جميعهن علم الآثار في جامعة الخرطوم، لا يزيد عمر الواحدة منهن عن  عامًا، ويعتبرن أنفسهن
ــدًا في القــارة الــتي جذبــت لفــترة طويلــة البعثــات الغربيــة والمتخصــصين ــا جدي يقً رائــدات يســلكن طر

والمغامرين، لكن علماء آثار القارة لم يحظوا باهتمام الغرب.

تقول صادق: “من المهم أن يهتم الأفارقة بعلم الآثار الأفريقي، لأنه حينها سيكون لنا تراثنا الأثري،
كثر منا”. إننا نفهم الكثير لأننا من هنا، ويجب أن تتغير فكرة أن القادمين من الغرب يعلمون أ

تقول جمال القادمة من محافظة كردفان في الجنوب، والتي مزقتها الحرب، إن الصورة النمطية التي
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عززتهــا الأفلام وصــناعة الأدب في الغــرب أصــبحت قديمــة، وتضيــف: “هنــاك فكــرة معينــة عــن شكــل
علماء الآثار، لكن لا ينبغي أن يكون لهم صورة معيّنة أو لون أو سمات أو حتى جنس معينّ”.

لعقود، كانت الصورة النمطية لعلماء الآثار في أفريقيا مغايرة للواقع الذي يزداد تنوعًا، تقول الدكتورة
غالية جار النبي -القائمة بأعمال مدير المتحف الوطني السوداني- إنها عندما كانت في الجامعة قبل

. نساء فقط يدرسن علم الآثار، والآن أصبحن  عامًا كان هناك 

تقول جار النبي: “إنه تغير عظيم وهام، أصبح هناك المزيد من الشابات في السودان المهتمات بمعرفة
تـاريخهن وهـنّ يسـتحققن ذلـك، قبـل  عامًـا لم يكـن هنـاك سـوى بعثـات أجنبيـة تعمـل في تنقيـب

الآثار، لكن الوضع تغير، والآن أصبح لدينا العديد من البعثات السودانية التي تنقّب في المواقع”.

يقول أليكس فاينز، مدير البرنامج الأفريقي في معهد “تشاتام هاوس” في لندن، ويعمل عالماً للآثار في
كثر من  عامًا: “كان علماء الآثار الغربيين البيض يهيمنون على علم زيمبابوي وشرق أفريقيا منذ أ

الآثار، لكن الوضع تغير تمامًا، وأصبح السكان الأصليون يقومون بالأمر”.

يقول المدافعون عن مشاركة المزيد من علماء الآثار الأفارقة في التنقيب بالقارة، إن ذلك سيساعد في
هذا الجانب من المعرفة الذي أصبح منفصلاً عن الواقع.

تقول سادا ماير، عالمة الآثار الصومالية السويدية التي تعمل الآن أستاذة مشاركة في دراسات التراث
بجامعة لندن كوليدج: “يمكن لعلماء الآثار أن يتحدثوا في أمور كثيرة مثل تكلفة المعيشة وأزمة المناخ

كثر ثراء وملاءمة لنا”. والهجرة وانعكاس هويتنا، إننا بحاجة لبناء شيء جديد ومنصف وأ

ساعــدت مــاير مــؤخرًا في إطلاق مــشروع مــدّته عــامَين في شمــال كينيــا، والــذي يضــمّ  شخصًــا مــن



المجتمعات المحلية لدراسة الفن الصخري، تقول ماير: “هناك أشخاص لم يفكروا أبدًا في علم الآثار،
لكنهــم يملكــون الكثــير مــن المعرفــة الــتي لا نملكهــا، وقــد كشــف المــشروع عــن كيفيــة قيــام النــاس
بشيء جيد عندما لا يجدون الرعاية، لكن يحصلون فقط على الأدوات والمعرفة اللازمة، إنها طريقة

للربط بين عالمينَ”.

بـدأ الربـط بين الاسـتغلال الاسـتعماري للقـارة والبحـث الأثـري مبكـرًا عـام ، عنـدما غـزا نـابليون
يـق مـن المتخصـصين الفرنسـيين الذيـن بـدأوا بفهـم تـاريخ البلاد، لكنهـم سرقـوا أيضًـا مصر بصـحبة فر

كمية ضخمة من القطع الأثرية عند عودتهم إلى فرنسا.

كان السودان مستعمرة بريطانية لما يقرب من  عامًا، ثم أداره عدد من المستبدين بفضل القوى
ـا الخارجيـة، لم يهتـم سـوى القليـل منهـم بعلـم الآثـار، وفي مثـل هـذه الظـروف كـان الـدعم الغـربي هام

للحفاظ على النشاط القليل مستمرا.

سافر حفنة من علماء الآثار السودانيين مؤخرًا إلى أوروبا للعمل في مواقع
هناك، لينعكس ما كان يحدث قبل قرن مضى.

تقـول الـدكتورة إجلال المالك، مديرة قسـم الحفـظ بالهيئـة الوطنيـة السودانيـة للمتـاحف والآثـار، إنهـا
ممتنّـة لعلمـاء الآثـار الأجـانب الذيـن لم يتوقفـوا عـن القـدوم حـتى في أحلـك الأوقـات، كـانت مساعـدة
ا في الحفاظ على العمل واستمراره، وساعدوا في بناء قدرات كبيرة منهم، لقد ساعدوا السودان حق

علماء الآثار الشباب، “كنا بحاجة إلى محترفين والآن أصبح لدينا العديد منهم”.

سافر حفنة من علماء الآثار السودانيين مؤخرًا إلى أوروبا للعمل في مواقع هناك، لينعكس ما كان
يحدث قبل قرن مضى، تقول المالك: “إننا ننتظر اليوم الذي يسافر فيه علماء الآثار الأفارقة بانتظام

إلى أوروبا وأمريكا للتنقيب هناك”.

تتفق صادق ( عامًا) مع ذلك، حيث إنها لم تغادر السودان قط، فتقول: “نودّ أن نكتشف المزيد
يد أن أعلم المزيد عن تاريخي وتاريخ العالم أيضًا، لماذا لا نذهب إلى الغرب وندرس تاريخهم ونسافر، أر

كما درسوا تاريخنا؟ ربما بإمكاننا أن نعلّمكم شيئًا ما”.

لكن الموجة الجديدة من علماء الآثار الشباب في السودان وفي كل أنحاء القارة تواجه بعض العقبات،
فبالنسبة إلى النساء خاصة، يواجه اختيارهن لتلك المهنة مقاومة من الأقارب والمدارس.

تقول جمال: “عارضت أسرتي الأمر لـ  سنوات، كانت هناك أسئلة كثيرة مثل: ما الذي ستفعلينه
بتلك الشهادة؟ لما تصبحين عالمة آثار وأنت امرأة؟ كيف ستسافرين وحدك؟ لكنني كنت مصمّمة

على ذلك”.

ًا، يقول جوشوا كومباني ( عامًا)، والذي قام بعمل رائد بجنوب يواجه الرجال أيضًا إهمالاً وتحيز



أفريقيا حول صناعة الموسيقى في عصور ما قبل التاريخ، إن الناس كانوا يضحكون عندما يقول إنه
عالم آثار.

ويضيـف: “إنهـم لا يفهمـون لمـاذا اخـترت تلـك المهنـة، فهـم يعتقـدون أنـني أعمـل في الوحـل مـع أشيـاء
قديمـة، بعضهـم اتهمـني حـتى بـأنني حفّـار قبـور، كـان علـيّ أن أشرح أن هـذا ليـس عمـل علمـاء الآثـار،
أعتقـــد أنهـــم اكتســـبوا تلـــك الأفكـــار مـــن سلســـلة أفلام “إنـــديانا جـــونز” والســـينما، فليـــس لـــديهم

أية معلومات كاملة”.

هناك نقص حادّ في الموارد، فقد أرهقت جائحة كوفيد- والأزمات الاقتصادية حكومات القارة، وفي
الخرطوم تنعقـد الـدروس في مبـنى عمـره  عامًـا تنقطـع الكهربـاء فيـه باسـتمرار، وتصـل الحـرارة إلى
ــا، فــإن التمــويلات ــا مثــل جنــوب أفريقي درجــة ســليزية، وحــتى في الــدول الغنيــة نسبي  كــثر مــن أ

والتسهيلات تكون غير كافية.

يقــول فــاينز: “التحــدي الأكــبر الــذي يواجهنــا هــو التوســع، هنــاك الكثــير مــن الــتراث الأفريقــي الــذي لم
يُكتشف بعد، والآن يهدده التطور والنمو السكاني”.

كانت مالك في طليعة حملة لإعادة الآثار المنهوبة أثناء فترة الاستعمار عندما يكون الوضع مناسبًا، كما
ترى أن تطوير شباب الجامعات أمر مهمّ للسودان، وتضيف: “إننا نؤمن أن الوقت قد حان لنكتب

التاريخ من وجهة نظر السودانيين”.

كثر من مهمة البحث واكتشاف بالنسبة إلى صادق وزملائها في الخرطوم، فهناك الكثير على المحك أ
المـــاضي مهمـــا كـــانت أهميتـــه، فـــالانقلاب العســـكري العـــام المـــاضي حطّـــم آمـــال الانتقـــال الســـلس

. للديمقراطية بعد سقوط الديكتاتور عمر البشير عام



كــثر مــن  شخــص في الاحتجاجــات ضــد النظــام الجديــد، الــذي تربطــه منــذ ذلــك الحين، قُتــل أ
علاقـات وثيقـة بـالكثير مـن الأنظمـة القمعيـة الخليجيـة وروسـيا، تقـول صـادق: “لـكي نكـون بلـدًا حـرا،

يجب أن يكون لدينا علماء آثار سودانيين”.

المصدر: الغارديان
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